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	تعتبر محطة أول نوفمبر 1954، تاريخ اندلاع الكفاح المسلح، من أبرز المحطات في مسار الثورة التحريرية، بل حتى في تاريخ الجزائر المعاصر ككل. وهي تجربة جديدة في حياة الشعب الجزائري خلال القرن العشرين. وقد جاء العمل المسلح ليخرج الحركة الوطنية من المأزق الذي وصلت إليه، بعد أكثر من نصف قرن من النضال والمطالبة بالحقوق السياسية، دون أن تحقق الحركة الوطنية مبتغاها. 
	والحقيقة أنه إذا ما جئنا لنبحث عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفجير العمل العسكري المسلح فإن التواجد الاستعماري، في حد ذاته، يعتبر هو السبب الأول في ذلك، غير أن هناك أسباب أخرى عجلت باندلاع الثورة في الفاتح من نوفمبر. ومن الأسباب الرئيسية في ذلك يظهر لنا أن القمع الدموي الذي صاحب أحداث 08 ماي 1945 والمجازر التي وقعت خلال شهر ماي كانت كافية لإقناع المتحمسين للعمل الثوري بأن الحل لما كان يسمى آنذاك ب"المشكل الجزائري"، والحصول على الاستقلال لن يأتي عن طريق العمل السياسي، الذي وصل إلى طريق مسدود، وإنما تؤخذ الحرية بقوة السلاح. 
ومهما يكن فقد بينت الدراسات الأولى حول الموضوع العلاقة المباشرة ما بين ما حدث في 08 ماي 45 والثورة التحريرية، ومن أهمها الدراسة الأولى التي أشرف عليها الفيلسوف روبير أرون بعنوان جذور حرب الجزائر Les origines de la guerre d’Algérie  (1962)، والتي  ركز فيها كثيرا على  مجازر ماي 45 معتبرا إياها السبب المباشر الذي قاد إلى نوفمبر 54. 
	وفي دراسات لا حقة خصصت لسنوات ما قبل ثورة التحرير، يستشف مباشرة من عناوينها العلاقة الوطيدة ما بين 08 ماي 45 وأول نوفمبر 54. ففي دراسة بعنوان جذور حرب الجزائر Annie Rey-Goldzeiguer, Aux origines de la guerre d’Algérie 1940-1945    تؤكد المؤرخة أن 07 سنوات من الحرب التي خضع لها الشعب الجزائري من أجل الحصول على استقلاله ترجع في أصولها إلى احداث 08 ماي 45. 
	ويؤكد محمد حربي أيضا في مختلف كتاباته العلاقة ما بين أحداث 08 ماي وأول نوفمبر. ففي كتاب: 1954- الحرب تبدأ في الجزائر  1954: La guerre commence en Algérie (1984)  يذكر أن أحداث 08 ماي 45 قد ذكَرت بصدمة الاحتلال واعلنت عن نوفمبر 1954. وفي دراسة لاحقة بعنوان: La guerre d’Algérie a bel et  bien commencé à Sétif le 8 mai 1945 2005)) يؤكد، بعد ربطه نوفمبر 1954 بمختلف الانتفاضات، أن حرب الجزائر قد بدأت فعلا بسطيف في 08 ماي 45. 
من خلال ما سبق نستشف أن أحداث 08 ماي 45 كانت هي المنعرج الحاسم لثورة نوفمبر 54. 
	ومن المعروف أيضا أن العديد من قادة الثورة كانوا قد جندوا للمشاركة في الحرب العالمية الثانية، وبرجوعهم إلى الجزائر وجدوا مواطنيهم في حالة مزرية، من سوء تغذية وأمراض وغير ذلك، وسمعوا خاصة بالقمع الجماعي الذي حدث في ماي 45 والذي بلغ أقصاه. وقد تركت لنا بعض الشخصيات الثورية المعروفة انطباعاتها وردود فعلها عما حدث. وفي هذا الصدد يقول الصحفي والكاتب السويسري شارل هنري ففرود، أن بعض قادة الثورة، الذين التقاهم في بعض العواصم العربية والأوروبية، قد قصوا عليه أيام الرعب والمآسي التي وقعت ليلا ونهارا في شهر ماي، وأن مصير الجزائر قد ترسخ في الدماء والدموع التي سالت في تلك الأيام.
	وهناك شهادات عديدة أخرى لقادة الثورة، كمحمد بوضياف، العضو المؤسس للجنة الثورية للوحدة والعمل ومنسق مجموعة 22، ثم العضو القيادي لجبهة التحرير الوطني، وحسين آيت أحمد، أحد رؤساء المنظمة الخاصة ومؤسسي جبهة التحرير الوطني، والذين أكدوا أن الانتقال إلى العمل المسلح أصبح من الأمور الممكنة بعد ما حدث في ماي 45. ويذهب في نفس الاتجاه أيضا كل من بن بلة ورابح بيطاط وغيرهم.
	أما بن يوسف بن خدة فيبين من خلال عنوان كتابه: جذور أول نوفمبر، أن العمل المسلح لم ينطلق من العدم، وأن الحزن الذي ضرب الشعب الجزائري هو العجينة التي تخمرت لمدة عشر سنوات، وهو الذي غذى عند الذين نجوا من المأساة الغضب وحضر الطريق نحو أول نوفمبر 54.    
   وقد تميز النشاط السياسي للأحزاب الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 1946 و1954 بظاهرة الانقسام والصراع وعدم الاتفاق على مطالب وأهداف مشتركة. هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى تتمثل في تعسف السلطات الإدارية الفرنسية ضد الجزائريين ورفض مطالبهم باتباع طرق القمع والاضطهاد. 
	أما عن الأسباب المباشرة التي عجلت بتنفيذ فكرة تفجير الثورة والانتقال من العمل السياسي إلى العمل العسكري فيعود من جهة إلى انقسام حركة انتصار الحريات الديمقراطية على نفسها إلى مجموعتين؛ اللَجنة المركزية المعارضة لسياسة مصالي الحاج والمؤيدين لهذا الأخير والذين سيعرفون بإسم المصاليين، ومن جهة أخرى إلى إنشاء اللَجنة الثورية للوحدة والعمل Comité Révolutionnaire d’Unité et d’Action، وتبنيها للعمل المسلح. فعندما حدث الخلاف داخل صفوف هذه الحركة في بداية الخمسينات حاولت جماعة من الشبان الثوريين التوفيق ما بين وجهة نظر الطرفين المتصارعين؛ اللَجنة المركزية من جهة ومصالي الحاج وجماعته من جهة أخرى وعندما فشلوا في إيجاد حل للمعضلة قرروا الانفصال التام عن الطرفين والبحث عن حل للأزمة الوطنية التي عصفت بحركة الانتصار، وبعد مشاورات توصلوا إلى فكرة تأسيس اللَجنة الثورية للوحدة والعمل، خلفا للمنظمة الخاصة، والإسراع في الإعلان عن العمل المسلح. وقد تم تأسيس هذه المنظمة في أواخر شهر مارس 1954، وأعقبها بعد ذلك اجتماع مجموعة 22، نهاية جويلية 1954، والتي اتخذت القرار بإعلان الكفاح المسلح، وتعيين قيادة لها مكونة من مراد ديدوش، العربي بن مهيدي، مصطفى بن بولعيد، محمد بوضياف ورابح بيطاط، ليلتحق بهم بعد ذلك بلقاسم كريم. كما تم تعيين رؤساء الولايات الخمس ونوابهم:
المنطقة الأولى:الأوراس –النمامشة مصطفى بن بوليعد- بشير شيحاني
المنطقة الثانية: الشمال القسنطيني – مراد ديدوش –يوسف زيغود
المنطقة الثالثة: بلاد القبائل: كريم بلقاسم – عمر أوعمران
المنطقة الرابعة: الجزائر الوسطى: رابح بيطاط – بوجمعة سويداني 
المنطقة الخامسة: العربي بن مهيدي – بن عبد المالك رمضان  
	وفي اجتماع 10 أكتوبر اتفق قادة الثورة على أن تعلن الثورة باسم جبهة التحرير الوطني. كما حددوا الأسباب، الأهداف، الوسائل والشروط التي سيتضمنها بيان أول نوفمبر الذي سيوزع بعد الإعلان عن اندلاع الكفاح المسلح، الذي حدد بليلة أول نوفمبر في الساعة الصفر. وفي اجتماع آخر عقد يوم 24 أكتوبر 1954 حضره رؤساء المناطق الخمس تمت مراجعة بيان أول نوفمبر والتأكيد على توقيت بداية العمل المسلح. 
	وبالفعل ففي هذا اليوم انطلقت العمليات العسكرية في مختلف المناطق؛ الأوراس النمامشة -الشمال القسنطيني –منطقة بلاد القبائل -المنطقة الوسطى -منطقة وهران. وكانت العمليات بداية للثورة المسلحة التي دامت أكثر من سبع سنوات بعد ذلك. وتمثلت العمليات العسكرية خلال هذه الليلة في عزل العديد من المدن وذلك بقطع أعمدة الكهرباء والهاتف، وبالهجوم على العديد من الثكنات العسكرية ومراكز المعمرين الفرنسيين ومزارعهم. وقد حرص المشرفون على هذه العمليات على تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين حتى لا يعطوا الفرصة للمستعمر للتشهير بهم. وبالموازاة مع العمل المسلح أصدرت جبهة التحرير الوطني نداء أول نوفمبر حددت فيه الأسباب التي دفعتها إلى إعلان الثورة. كما حددت في البيان شروط توقيف الحرب والمتمثلة في الاعتراف بالشخصية الوطنية الجزائرية والدخول في مفاوضات تؤدي في النهاية إلى تحقيق الاستقلال.   
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